1 
3 
3 
2 
3 
١ 
3 
2 
1 
21 


کے 
۳0 

مي | وه 
گال 
2 عاق ري8 


حكاية من‌بابل 
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رسوم :يحي الدراجی 
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مكتبة الطفل 

دائرة ثقافة الاطفال 

وزارة الثقافة والاعلام 
الجمهورية العراقية 


قل اکا من 6۰۰۰ سسة ازدهرت عل ارض العراق او بلاد ما بین النهرين ( كما كانت 
تسمى آنذاك) حضارة عظيمة : ونشات دولة كبيرة متقدمة » ساد فہا العدل والسلم 

والطمأنية » تلك هي الدولة البابلية اي ما زالت آثارها قائمة حتی الیوم » في محافظة بابل في 
وسط العراق . 

وکان الفضل في قوة وعظمة هذه الدولة برجم الى ملكها الكبير حمورايي : سادس ملوك 
الدوة البابلیة ؛ نسلم حموراني حكم البلاد وكانت مزا الى دويلات صغيرة ضعيفة متحاربة» 
وکان حمورایي يرى ان قوة بلاد الرافدین بحب أن تس ال وحدتبا فقام بالقضاء على 
الدویلات الصغيرة مثل لکش وأکد وارك واور وتوحيدها في کبان واحد ۰ وهكذا قامت 
الدولة البابلية » وکانت عاصمتها مدينة بابل الواقعة على نہر الفرات . 

فام حمورايي بالکثیر من الاصلاحات العمرانبة والادارية وازدهرت في زمنه الزراعة 
واعتمدت على نظم دقيقة للري ؛ واشٹہر بحبه للاصلاح والعدل ولذلك قام بوضع شر بعته 
القانونبة ابي تعثبر من اقدم الششرائع القالونية نی العالم وقام ينحتبا على مسلته المشهورة بام 
مسلة حمورابي . 

تعتبر فترة حكم حمورابي الفترة الذهبية لبابل » وقد شملت أكثر أجزاء بلاد ما بين 
النبرين ( دجلة والفرات ) . 


مسلة حمورابي : 


مج حمري موا شيعه عل سا کی من حجر بویت الامد یع رفا 
۵ سم وقطرها ۰ سم ۰ وفي أعلى امسلة نحت بارز بعلل الاله ش شمش (اله الشمس عند 
البابليين ) جالسا على عرشه وهو یسلم بيده اليمنى أدوات الفیاس إلى حمورابي ليتسنى له 
بؤاسظة الفياسات الدقيقة إغمار البلاد وتییت الحق والمدل , 

٠‏ تبدأ الشريعة بمقدمة طويلة تذكر اعمال حمورالي في جميع ابلاد التي خضعت لسلطانه 
وتأكبله على سن القوائین لتساعده في توطيد العدل واحقاق الحى > كما ذكر في خائمة 
الشريعة جميع ما قام به من اعمال ويطلب من آطة البلاد افناء كل من لا يعمل بہذہ القوانين 
او بحاول طمسها وتخريها . 

وتقع شريعة حموراي في ۳۹۰۰ سطر مکتوبة بالخط المسماري موزعة على 1۸۷ مادة 
تنثاول مختلف النازعات والخلافات الي تنشأ بين الافراد وطرق حلها واعطاء الاحكام 
فيا . 

اكتشفت مسلة حمورابي عام ۱۹۰۱ اثناء التثقيبات الاثرية الفرنسية في مدینة سوسه 
وتم نقلھا الى متحف اللوفر في باريس حيث تعرض هناك ؛ وتوجد في التحف العرائی نسخة 
جبسية من المسلة . 


كان ذلك قبل أكثرٌ من ۳۵۰۰ عام .. 


امتیفظ آنو على صوت دقات عنيفة تفرع باب بيته » 


يض متکاسلاً وقح الاب ۰ فإذا بأوراش بقف ماه وهو 
یرسم على شفتيه ابتسامة ما كرة .. 


0 ِ 
ح الخير نا از 
- صباح لخير يا لو .. 
رک و ی ا 
- صباح الخير ۳ السك اوراش سم قا الذي جاء يك 


هذا الصباح ؟ 
ہاج 


و هن Ê‏ 
OEE EE‏ .من ميق .أن O‏ 
ذلك عليك مرارا . 

صمت انو واعتراه الغضب ثم صاح وهو يَصْفق الباب 
بوجه اوراش : 

6 ید 

a‏ سترى با کنو ھا بل بك وا ام مه 
في ارض بابل . 


۸ برجم آنو | ال حمل | 
الفخار ر الزجج الذي صنعه 7 له اه ايکي 


واه نحو ساحلِ الفرات 5 غرف به 


اوعد لتيل > وشعر بالارتياح والنشاطر 


عندما سألا بو میاه 7 ۽ إلى جسمه » 
كانت ال قد برغت على ارف بابل 
امو 3 الذهية على تلك ایب 


1 
۱ 


0)0 


كان آنو بشعر بنشاطر غير اعتيادي هذا الصباح حتی 
و ا ا 
نشج الأول لیب ال حقله في > قفي صباح الغ 


۳ 


7 الحرالة وعليه ووه وابذار وعلى هنا بشي 
عليه ألا ؟ بتار عن بفية الفلاحين , 


تتاو آنو کر من الخبز وحفنة من التمرٍ ودّسّها 


في کیہ ۰ وقیل أن حرج من ابیت ألقى نظرة على و 
(نتتو) و(أنبكي) . کانا نائميّن بتململان في فراشیهسا 
الدافین . 


صاح انو : 
-نتو » هيا انمض وائعي إلى الحقل ؛ مامتا عمل 
طويل . 


كا عليه آن از ر شرع ایی وي 
بمحاذاة و برج بابل مر الجسر الى اس 
الأخری من افراتر حيث يق حقله » 
وعند یه المدينة نطلع او إلى نے 
حمورابي وشعر وا عميق 2 


۹ 


ات 

ا 
لہ 

2 


2 
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رمالا من الفلاحين بود وحرارة : وعندما عبر 
...8 سل جاره اوراش عن حقله ‏ شعر بالاسنب 
2 5 


بم بحقله بقدر اهنمایه بمضا 


۰ ۳3 ۹ ۰ 2% ای و 

انکب انو على الارض بمَوله وراح یضرا ضربات 
قوية . وعندما لن به ولده تھی و كان آنو قد ان حرائة 
مساحة من الحقل ء ورام الائان یعملان بنشاطر کییر . 

ی ره 5 OE‏ و 9 

مضت ساعات طويلة وجلس الاثنان لکی یاحذا 


: لی 
۲ =“ ام ت ۳ 
2 الساقیة الي تمصا حقل 


0 
شا 
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النفت آنو إلى ولده قائلاً : 
ي ءي ۶ 9 ١‏ که ہے 8 ۶ 
امر اوراش 1 انه يطلب شراء حقلي مع« أنه لا 
تم بزراعة حقله . 
نظر ننتو إلى ابيه مخوف وقال : 
- متى عرض عليك آوراش شراءً الحقل با أبي ؟ 


بے 


رد انو : 

إنه لا يكف عن طلبِهٍ هذا » وکلما صادقني زا لي 
في السعر . 

تساعل ننتو ثانة ؛ وعاذا جته يا أي ؟ 
ریت آنو على كتف ولیہ وقال : 

-لا تَحَفْ يا نتو » لن أبيم الأرض مهما هد 
آوراش ۰ كيف یکن لإنسان أن يبي آرضه ؟! 
ورد ننتو ‏ لا آعلم ماذا میفعل أوراش بالأرض ان كان 


. کنا الغروب‎ ISG 

في نلك لاہ لح آلو شخماً جرب مها »فون 
عن عم ودف انظر في القاوم وصاح ے ها هو یرای 
لابدنه جاءَ لزراعةٍ حفله . 

لکن أوراش ن لم وت عند حقله بل عبر الائیة وان 
حيث يقف آنو ولده وقال : 

- أراكما مین بالحرائة ‏ لاذا كل هذا التعب یا 
آنوء لم لا تبيعني الحضل وترناح ؟ ؟ ستضیح غا فما حاجتك 


للزراعة ؟! . 


رد آنر بضیق - وما شاج إلى قل إن کنت لا تزرع 
حقلك ؟ 


قال آوراش وهو يشير إلى بقية الحشول الجاورة : 
- لقد باع موا ا قبل أيام ٠‏ ارید ١‏ امسلا 


ي 
حقلت" 0 ا ا 


8 


يخاو اورا9 ش أن يع آنو لکن آنو صم اذ اط 
. علامات الغضب ا آوراشن فا ات بطردٍ 
آنو من آرضه » لکن انو قال 

- يدو أن لم ترا شرعة ترا ی 


مي 4°89 


ضحك آوراش ورد بسخريّة : 


- تقصه تک FA‏ نالا تخي . 
كر م كط اهل ی کنا یش 
على أرضر باللا وي رعاية لک حمورابي وشریعته العادلة .. 
لأس مل وان اف . 

- ساری كيف تشفم لك شريعة حمورایي . 

مال الشس آل الروت + وکانت علامات الارتیاح 
لي عى رجآ وی درا شم كير من الحقل + 
نا یما وغادرا الحقل بانجاو جسر بابل الذي یل بعد 
غروب: الشمس . 


بل یت اش فا حول داش اة : ظط رز 
بين زوجته وله نتو وانيكي . كان آنو ينظرٌ إلى الصحونِ 
الفَخَارية بإعجاب ثم تفت إلى ابنيه قاثلاً : 

ما أجمل ما نت من صحونٍ با أنيكي » إنني فخوز 
عهارتك وفنك . 

أخفت أنيكى رأسها حجلا وقالت : 

ا أهدیت إلى كلد عشتار برع عن النحوتات 


نو 


ائع با ١‏ 


4 

تم 
ع * 
یدیل البارعتين . 


هذا 


.. ال مديكنا تماد چنال سات 


ر ہی 


آما نتتو فقد أنساه الطعام کل شيء . كان جائعا بعد یوم 


جاء 
عَمَل طویل فانکب على الصحون بشغفي كبر . ثم غادر 
پر کے 7 ا 1 ہے ار 
الاب إلى غرفیه لیستریح .. وذهبّت انيكي إلى غرفها لتکول 
مجموعة جديدة من الأواني الفخاريّة . اما ننتو فقد انشغل بتدوین 
بعض الكلمات على لوح طيي ۱ 


مضت عة شهور وشمخت السنابل الخضراء في حقل 
آنو » كان الحصول ۳ غير وفیر وکانت سال آنو 7 
لا توت » ولم بستطع رش راع و ابیت 
مجموعة من الفلاحين واكتفى بزراعة قسم قليل من حفله ؛ 
لكنه لم يتوق طُوالَ هذه المدة عن مضایقة آنو وولیه » وكان 
حقدہ بزداد علیہما كلما كان بری السنابل وهي 7 بالنضج 
والاصفرار . 


ی ذلك اليوم خاش آلو تو بحضران اناج للحصاد 
. 1 3 71 8 مم 7# 3 
الذي سيدا يوم غد ۰ بيا کان أوراش مستلقیا على أرض حقله 


م2 


۱۳9 
3 


و رھ أن ۲ 
وهو ببتسم ہمکر وخب ویردد بي سيه 1 
تی 8 اث ايقل ہن 5 
بح لا وی انو خقله ۾ وتسكرن آخر حصادِ لت 


ماو و 


بعدھا سیرک عند دمي يستجدي مي طعامهٌ وطعامٌ عائلته .. 


وعنك المساء عاف غادر انو وننتو الحقل 3 َل آوراش 
في حقله ء مما استرعی إنتباة الفلاح ( سمولا) الذي كان آخر 


ع وا متسر 


من عبر جسر بايل نحو المدينة . 


قال سمولا في نفیه : 


- لا يد أن آوراش بحرس حقله هذه الليلة . 


وني صباح اليوم التالي توجه انو وولده إلى الحفل ؛ 
و ۱۷ ۳ 
كان بانتظارهما یوم شاق من الحصاد وکانا يشعران بسعادة 
ك ا 9 کے 3 4 جیب فسن ۴ 3 
كبيرة ء لان الحصول سیکون وفیرا » وما إن عبرا اخسر واصبح 
5 ده م سے ور سے و : مود جنگ و 
الحقل على مرمی البصر » حتى تسمر انو في مکانه » دقق جيدا 
لوحي 000 
| أت ۱۳ 
_ الحقل ؛ الحقل » ضاع الحصول . يا للمصيبة . 


و 


سے 
ہس سے 


۱ ۱ TT 
ہہ‎ 
۳ ۱ ۱ 


وقد كانت عصيية حقاً + فقد كانت الاه تخمر الل كله » وتهدد 
اللحصول كله بالتلف .. 
رانم 5 ا فقو ر ۳ 
صاح آنو بولده : - البكاء لن ينفعنا . علینا أن نتقذ ما يمكن إنقاذه 
من الحقل . ۱ 
ربينا كان الثلاثة يفتحون السوائی في الحقل لتصریف الیاه ؛ سمعوا 
صرخات قادمة من حقل أوراش : التفت آنو فوجد اوراش يبكي ويصيح 
هو الآخر : 
- حقل ٠‏ ضاع الحقل > با للمصيبة , 
كانت و اميا تغمرٌ جزءاً من حقلِ أوزاة قن ایشا وتتجه إلى حقلر آنو > 
و يكن من الصعبو على نتو وأبيه أن يلاحظا آنز لخر بب الي تعرضت ها 
سواقي حقلهما » الف نعو إلى آوراش الذي كان بجهش کا كاذب : 
ان بفینکه البکاء با ُوراش .سكين عا اهما . 


صاح آوراش - أنا .اذا ؟ أنا فقدت حقلي أيضاً . 
قال ننتو ساخرا - حقك ؟ هیهت لم تزرغ إلا جع صغياًمنه + 
لد الے محصولنا مكمداً + مكال عقائلة غ ما خامت قر یه حمورآی 
راتا 
۱ صاح آنو بولیہ : 
ال العمل > لا وقت للجدال الآن » علينا أن تصرف الما من أرضِ 
ال بو رت به ال 
في ذلك ایم عه سمولا یف فوس گار ؛ وبعد عمل 
شاق اطع افلاحون تصر یف ماو لح ال اک يع أن تلف جزه كير 
من الحصول . ول بلاحظ أحد مہم آوراش الذي ترك حقله كما هو وعاد 
إلى المدينة . 


قال سمولا - کنت اجر من عبر اضر قبل أن يغلقة 
الحراس ليلة آمس : وترکت أوراش هنا في الحقل . 


ردد آنو بحزن ‏ هر الذي خرب الحفل ومن یکون 
غيره ۰ لقد هددني بالانتقام ان لم اب حفلي » وقد نقذ 


گنت م 


QR 
0 


1 ت0۳ ٴ۷ 
FT‏ ۳۷ ۷ 
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۱ CR 


ا ال آنو ملد : ۱ ۱ 
۱ لقضاة 5 
4 : غريب حقلك وإتلاف زرعك 
ات ٹم واش بشخر رب 
5 5 قال : 
زس یہ ا آنو علبك أن تنظ 
ا اوراش الا وانت با الو عل 
ا ۴ لق 
رگا عفر ا ‪0-ء- ھ۶ 


2 
ظ 7 2 


محمد 


اس : 
سی یی ات جا کا بع و۳ 2 تس 


ت 


وفي تلك اللحظة تَقدم رل عجوز بقتاد شاباً من يده .. 
وق آمام القضاة وقال : : 
يا سيدي ؛ هذا الشاب قَطَم شجرة من بستاني دون ادن 


مي .. 
نظر کبیر القضاة إلى الشاب سا : 
ا 
ج ہہ 
فم يا ميدي ا ٹھب شبن لكي انم بناء سقفي 
بي . 


نل کر التضز ال کالب الم رقك لا : 
- اقرأ لنا المادّة التاسعة والخمسین من شريعة مكنا 


نظ کانب المحكمة إلى لح طين موجود أمامه وقرأ 
بصوت مرتفع : 

إذا قطم رجل شجرة من بُستان رَجُلٍ آخر من دون 
تقو ماحب الاو فليه أن بخ نمف اللا" 
من الفضة . 

فال كبر اقضاز الشاب - هل ستدفع الغرامة . 

اڪ الغاب را مُوافقاً ثم انصرف الاثنان . بعدها اقترب 
الحاجب من كبير القضاة وقال : 
- في اب رجلان مان با سيدي . 
- آدخلهنا . 


(۱) المنا وزن بابلي يعادل حوالي ۵۰۵ غرام في الوقت الحاضر . 


دخل قاعة المحكمة رجلان ۰ تقد 


وقال مشیر إلى الثاني 
ےا عفن هذا انجل كلم ع عبت الآ وق فى با 


5 . وبعد أيام من انتقالي إلى بو الجديد » 


الت ۽ وصار مدا با لسقوط »۽ وهو 7 ا ترههم 


یت یم ا لم رخ اس وقال 
E E‏ ن حقكٍ أن تطالية بالأجر بابذ ؛ ۳ 
عل کیا ما 7 شربعة مليكنا العادل حمورالي ٤‏ هذه 
المشكلة : 
وقرا کاب المحكمة المادة (۲۲۳) من شريعة حموراني: : 
ذا نى بل با ولم يكن عمل حب الشروط فصع 
الجداز ( أي هَدَدَ بالسقوط ) فعل هذا البَنَاءِ أن يقوي الجداز 
من ماله الخاص . 


وما أن اتهی کاب المحكمة من توق الا حتی دغل 
الخراس وهم یقتادون ( أوراش ) الذي بَدّتْ عليه علامات 
لوف فطلب إليه كبيرٌ القضاة أن یتدم فصاح أوراش : 

- آنا مظلوم يا سيدي ء لم أفعل شيئاً . 

قال كبيرٌ القضاة - ستنظر المحكمة في هذا . يدعي آنو 
جارك في الحقل بانك خربْت السواقی وساطت الیاه على حقله 

صاح أوراش - بريء .. لم أفعل شيثاً . 

ال كير التاق - يقر ( سمولا) نك لم غاز حفللك 
ليلة الحادثة » فاذا كنت تفعل هناك ؟ 


أجلي أوراش تلم اناد قت آجی رس ا با 
سيدي .. 
اسم القاضي وقال ‏ تحرس الحقل إِذَنْ » هيد + فکیش غمرت الاه 
جزءاً من حفلك القت" حقل آنو بنا لم تغمر حقو بقية الفلاحین ؛ ماذا 
فلت اما لاش اتب گر 
میب أوراش بالڈھولو والارتباك فقال : 
> صحيح » لكنني م أفعل شی" . 
سو 
ہو ںو و مات ار إلى (الہر دس 01 
چس وا نس ھی فلت ل الم 
أتستطيع القفرٌ ار اد 
کا ا ا ت 00 
غلا 9 ال للقدس 19 لا ری لاب الا می ا ميتس ون توش 
آنو عَمَا سببثه له من ضرر . 
قال کبیرٌ القضاة ‏ ادن استيع إلى عقوتك كما جات في المادة (۵۵) 
من شتريعة حمورای . 
وأغيل “كالب الحکمة يقرا : 
اذا تقاعس رجل ناه قح جولو للستي فرك ال بغمر حقل جاره 
فعليه أن يدم حُبوباً لصاحب الحقلِ بقلر ما پتتجه حفل جاره . 


(۱) کان الفرات نبا مقدماً عند البابلیین وكان الحكام بلجأون إليه في اثبات براءة التہم » فالبريء 
لا بخاف القغز إلى الہر » یا اللذنب بخاف ان یکشفہ بر فيتراجع ويعترف بذنيه . 


5 3 ع 5 پر کے ۳ نے سے ور # ع 

وأضاف كبير القضاة - وبما آنك أغرقت حقل آنو متعمدا 
و ےک اي 25 ہے بن فا ہے کے 1 
فعليك ان تدفع ضعف الغرامة اي ضعف كمية الحبوب التي 
اھچا سل شبولا جار آثر . واڈا رفع فالسکند. متنظر 
في آمر عقوبّتِك . 

صاح اوراش - لا يا سيدي » سادفع کل ما بطلبه مي 


انو . 


وم له عو 2 بر مد عو 
انفضت المحكمة وفرح انو وولده ومعهم سمولا ۾ کات 


السلسلة التاريخية 


یه 


جهن 1 
۸ 


الجمهورية العراقية - وزارة الثقافة والاعلام - دائرة ثقافة الاطفال - مكتبة الطفل 


6 کت 
الناشر : دائرة نقافة الاطفال - ص . ب ۱۵۱۷۹ بغداد ٠‏ 


سی العراق .۵ فلا عراقیاً 
٥‏ فل 1 ما یعادھا 


